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147146 ‐ المصاب بـ" انفصام الشخصية " هل يأخذ حم الفار، إذا لم ين مسلماً ؟

السؤال

يعان أخ من مرض عقل ( انفصام الشخصية ) ، فلو مات دون أن يقر بالإسلام ديناً ، وهذا ناتج ـ إل حد ما ـ عن مرضه

الذهن ، هل يون مصيره النار ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

جعل اله تعال دين محمد صل اله عليه وسلم خاتم الأديان ، وأرسل نبيه محمداً صل اله عليه وسلم للعالَمين جميعاً ، فمن

دخل ف هذا الدين نجا وسعد ، ومن أب الدخول فيه كان كافراً وف جهنم خالداً ، ومهما كان متبعاً لدينه ، أو مؤمنا برسول ،

نْهم لقْبي الإسلام دِيناً فَلَن رغَي تَغبي نمو ) : ه عليه وسلم . قال تعالال محمد صل فإن ذلك لم يعد ينفعه شيئا ، بعد بعثة النب

وهو ف اخرة من الْخَاسرِين) آل عمران/ 85 , ولهذا خاطب اله تعال الناس عموماً بالدخول ف الإسلام ، وخاطب أهل

التاب بذلك حت لا يتصور أحدهم أنه ناج باتباعه لنبيه ، فقال تعال : ( يا ايها الَّذِين اوتُوا الْتَاب آمنُوا بِما نَزلْنَا مصدِّقاً لما

معم من قَبل انْ نَطْمس ۇجوهاً فَنَردها علَ ادبارِها او نَلْعنَهم كما لَعنَّا اصحاب السبتِ وكانَ امر اله مفْعولا ) النساء/ 47 .

هولِ السر نةَ عريره ِبا نصحيح الحديث ، فع صريح القول كما جاء ف م فه عليه وسلم ذلك الحال صل وقد ذكر النب

لَمو وتمي ؛ ثُم انرنَص لاو ودِىهي ، ةمالا ذِهه ندٌ محا ِب عمسي لا دِهدٍ بِيمحم الَّذِى نَفْسو ) : قَال نَّهه عليه وسلم اال صل

يومن بِالَّذِى ارسلْت بِه الا كانَ من اصحابِ النَّارِ) .

رواه مسلم (153) .

قال النووي – رحمه اله ‐ :

فيه نسخ الملل كلها برسالة نبيِنا صل اله عليه وسلم ، وف مفهومه دلالة عل أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور ، وهذا

جار عل ما تقدم ف الأصول : أنه لا حم قبل ورود الشرع عل الصحيح ، واله أعلم .

وقوله صل اله عليه وسلم ( لا يسمع ب أحد من هذه الأمة ) أي : من هو موجود ف زمن وبعدي إل يوم القيامة ، فلهم

يجب عليهم الدخول ف طاعته ، وإنما ذكر اليهودي والنصران تنبيهاً عل من سواهما ؛ وذلك لأن اليهود النصارى لهم كتاب
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. فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتاباً فغيرهم ممن لا كتاب له أول

" شرح مسلم " ( 2 / 188 )

ولم يجمع المسلمون عل كفر من لم يدخل الإسلام ممن بلغته الرسالة وهو من الملفين فحسب : بل قد أجمعوا عل كفر من

لم يفّر ذلك الافر ، أو شك ف كفره .

وانظري ف ذلك جواب السؤال رقم ( 6688 (.

ثانياً:

وأما بخصوص حم أخيك فإنه يختلف تبعاً لطبيعة مرضه : فإن كان مرض " انفصام الشخصية " – الفصام ـ ،

Schizophrenia ، وهو مرض عقل لن أهله يتفاوتون ف درجاتهم فيه‐ إن كان ذلك المرض لا يؤثر ف عقله ، بما لا يرفع

عنه التليف : فإنه يجب عليه الدخول ف الإسلام ، وإن لم يدخل فيه كان حمه حم سائر الفار ف الدنيا والآخرة .

وأما إن كان مرض " انفصام الشخصية " يذهب عقله وفهمه تماما ، فهذا عل حالين  :

الأول : أن يون ذلك المرض طارئاً عليه بعد أن كان بالغاً عاقلا ، فهنا لا يون معذوراً بذلك المرض ؛ لأنه كان مخاطباً

وملَّفاً قبل مرضه .

الثان : أن يون ذلك المرض مصاحباً له من أول حياته ، أو عل الأقل حدث له قبل سن البلوغ ، واستمر معه هذا ف أوقاته

كلها ، فهنا يقال : إن مات وهو مصاب به قبل أن يشف : لم ين ملفا ، ولا مسؤولا عن أفعاله ، لا ف الدنيا ، ولا ف الآخرة .

وإنما يختبره اله تعال يوم القيامة ، لأن من تمام رحمته بعباده ألا يعذب أحدا حت يبلغه أمر الدين والرسالة ، ف حالة يون

عاقلا لها ، وفاهما لما يأتيه من الخطاب . قال تعال ( وما كنَّا معذِّبِين حتَّ نَبعث رسولا ) الإسراء/  15 .

لجرا وىشَي عمسلا ي مصا لجر ةاميالْق موةٌ يحتجون يعبرا ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَّ نَبا رِيعس ندِ بوسوعن ا

احمق ورجل هرم ورجل مات ف فَتْرة فَاما الاصم فَيقُول ربِ لَقَدْ جاء الاسَم وما اسمع شَيىا واما الاحمق فَيقُول ربِ لَقَدْ

قُولفَي ةالْفَتْر ف اتا الَّذِي مماا وىشَي لقعا امو لامسالا اءلَقَدْ ج ِبر قُولفَي مرا الْهمارِ وعبِالْب ذِفُونحانُ ييبالصو مَسالا اءج

انَتَا لخَلُوهد لَو دِهدٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسفَو قَال خُلُوا النَّارنْ ادا هِملَيا لسرفَي نَّهيعطلَي ميقَهاثوخُذُ مافَي ولسلَكَ ر تَانا ام ِبر

علَيهِم بردا وسلاما (

وف رواية : ( فَمن دخَلَها كانَت علَيه بردا وسلاما ومن لَم يدْخُلْها يسحب الَيها  . (

رواه الإمام أحمد ( 26 / 228 ) وابن حبان ( 16 / 356 ) وصححه ، وصححه الألبان ف " صحيح الجامع : (883)  .
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وينظر ذلك ف جواب السؤال رقم ( 1244.(

واله أعلم .
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